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الألالاث اللََويةُ لانم (الحليم)[1]: 
الحَلِيمُ فِي اللَعَةِ صقة مُشبَهَةٌ للْمَؤْصُوف بالحِلّم » فغْلة حَلْمَ َحلَمْ حِلْمَاه وَصِفَةُ الجلم تَعنِي الأناده وَمُعَالْجَةَ الأثور بِصَبْرٍ وَعِلْم وَحِكْمَةَ وَفِي مُقَابِهَا 
العَجَلَّةُ المُفْسِدَةُ ه لأمُور الدِين وَالدَنيَاه وَالحَلِيمُ هُوَ الذي يُرَعْبُ في العفو وَلَا يُسَارِعْ بِالعْقُوبَة» قَالَ تَعَالَى فِي وَصْف إِبْرَاهِيمَ: ( إن إَِْرَاهِيمَ لاوا 


حَلِيمْ ) [التوبة: 114]» وَيَدْخُلُ في مَعْنَى الحم لوغ الصّبِى الحلم أو مَبْلعَ الرّجَالِ الحكمَاءِ العْقَلاءِ كما قَالَ تَعالى: ( وَإِذَا بَلََ الأطفال مِنْكُم الخلم ) 
[النور: 9 وَقَالَ: ( فَبَشَرْنَاهُ بعْلام حَلِيم ») [الصافات: 01 ) يَعْنِى لَدَيْهِ أنَاةٌ وَبَصِيرَةٌ وَحِكْمَةٌ مِنْ صِغْرة[2]. 


كس يس راد عاق كيجي ليا ناذا من الّاغة اكوا ا التاصين ل وجوت إل 1 اللاغة 
وَالصّوَابء وَلَوْ أَنَهُ عَجَّلَ لِعِبَادِهِ الجزّاءًَ مَا نَجَا أَحَدْ مِنَ العِقّابء وَلَكِنَّ الله سُبْحَانَهُ هْوَ الحَلِيمُ ذو الصّفح وَالأَنَاةِ امنتخلّف الإِنْسَانَ في أَرْضِه 
وَاسْتَرْعَاهُ في مُلْكهه وَاسْتبْقَاهُ إلى يَوْمِ مَوْعُودٍ وَأَجَلِ مَحْدُودِء فَأجّلَ بِحِلْمِه عِقَاب الكَافِرِينَ» وَعَجَّل بِقَضْلِهِ تَوَاب المُؤْمِنِينَ[3]. 


وَخُلَاصَّةٌ المَعَانِي فِي تَفْسِير الحَلِيم أَنّهُ الذي لا يَعْجَلُ بِالعْقُوبَةٍ وَالائتَِام وَلَا يَحْبسسُ إِنْعَامَهُ عَنْ عِبَادِهٍ لجْلِ ذُنُوبهم بَلَ يَرْرُقُ العاصي كَمَا يَرْرُقُ 
المُطيع» وَهُوَ ذو الصّفح مع القْدْرَةٍ عَلَى العقّاب[4]. 


وُرُودْهُ في القّرآنٍ الكَرِيم[5]: 

وَرَدَ الإمْمُ فِي القُرْآنِ إخدى عَشْرَةَ مَرَةَ مِنْهَا: 

قَوْلُهُ تَعَالّى: ( وَاعْلَمُوا أنَّ الله يَعْلَمْ مَا في أَنْفْسِكُمْ فَاحْدَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ) [البقرة: 235]. 
قَوْله: ( قَوْلٌ مَعْرُوف وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدقَةٍ يَْبَعْهَا أَذى وَاللَهُ عَنِيٌ حَلِيمْ ) [البقرة: 263]. 

َوْلُهُ: ( وَاللَه يَحْلّمْ مَا في قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمَا حَلِيمًا ) [الأحزاب: 51]. 


َوْلّه: ( إِنَهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورَا ) [فاطر: 41]. 


مَعْنَى الإمثم فِي حَقَ الله تَعَالَى: 
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قَالَ ابْنُ جَرِيرِ: "(حَلِيمٌ) يَعْنِى: أنَهُ ذو أتاة لا يَعْجَلُ عَلَى عِبَادِهِ بَعْقُوبَتِهم عَلَى ذنُوبهم" [6]. 


وَقَالَ في مَؤْضع: "حَلِيمًا عَمَّنْ أَشَرَكَ وَكَقَرَ به مِنْ خَلْقِهه فِي ترْكه تغجيلٌ عَدَابِهِ لَه" [7]. 

قَالَ الخَطَّابِيُ: هُوَ دُو الصفح وَالأَنَاة الذي لا يَسْتَهِرُهُ عَضَبٌء وَلَا يَستَخِفُهُ جَهْلُ جَاهِلِء وَلَا عصْيَانُ عَاصٍ. 
وَلَا يَمْتَحِقٌُ الصّافِحُ مَعَ العَجْرْ املْمَ الحِلّمء إِنَّمَا الحَلِيمُ هُوَ الصّفُوحٌ مَعَ القُدْرَةٍ وَالمْتأَنِي الذي لَا يَعْجَلُ بِالعْقُوبَة. 
وَقَدْ أَنْعَمَ بَ<ْ بَعْضٌُ الشُعَرَاءٍ بَيَانَ هَدَا المَعْنَى في قَوْلِهِ: 


و 


لا يُذْرِكَ المجْدَ أُقَوَامٌ وَإِنَ كُرْمُوا 


حَىَ يَِدِلُوا وَإِنْ عَرُوا لأَقَوَام 


عه كمع 


وَيُشْتَمُوا فترَى الْأَلْوَانَ مُسْفْرَةَ 


َال ابْنُ الحصّار[8]: "فَإِنْ قيل: فَكَيْف يَتَضَمَّنُ الحلّمُ الأناة. 


وَقَد قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لأشَح ج عَبْدٍ القَيْسسِ: "إنّ فيك لَحَصْلَتَيْنِ يُحبُّمَا الله الحلَمُ وَالأَاة 90 ] [فَعَدَدَهُمَا؟ قَاعْلَمْ أنّ الأَاد كذ تَكُونُ مَعَ 
عَدَم الجلم, وَلَا يَصِحٌ الحلمُ أبدا إلا مع الْأنابه والأناة ترك العجلة فقد تكونٌ لَارضي يَعْرضُء ولا يَكُونْ الحم أبذا إِلّا مُتْتَمِلَا عَلَى الأنَاة» فَتَأَمَلْهُ! 


وكدْلِكَ لا يَكُونُ الحَِيمُ إِلّا حَكِيمَاء وَاضِعا لِلَدْمُورٍ مَوَاضِعَهَاء وي ل ل 
يَكْنْ عَالِمَا (كَانَ) تَرْكُهُ الانْتِقَامَ لِلْجَهْلِء وَإِنْ لَمْ يَكْنْ حَكِيمًا رُبَّمَا كَانَ حِلْمُهُ مِنَ السّفهِ وَتتَبُعْ أَمْتَالٍ هَذا..."[10]. 


وَكَالَ الأَصْبَهَانِينُ: "(حَلِيم) عَمَْنْ عَصَاهُ؛ لِأَنَهُ آؤ أَرَادَ أَخْدَهُ في وَقْتِهِ أَحَذَهُ فَهْوَ يَحْلُمْ عَنْهُ وَيُوَخْرُهُ إلى أجله. 
وَهَدَا الإمْمُ - وَإِنْ كَانَ مُتْتَرَكا يُوصّف به المَخْلُوقُ ‏ فَجِلْمْ المَخْلوقِينَ حِلْمْ لم يَكْنْ في الصّعَْرٍ ثُمَّ كَانَ في الكبَرٍ. 
وَقَدْ يَتعَيّرْ بِالمَرَضٍ وَالعَضّب وَالأمنْبَاب الحَادَِة وَيَفنَى حِلْمَهُ بِقَنَائِهِ وَحِلْمْ الله عَرَّ وَجَلَ لَْ يَرَلَ وَلاَ يَرُولُ. 


وَالمَخْلُوقُ يَحَْمْ عَنْ ثنيءٍ وَلَا يَحلَمْ عَنْ عَيْرِهِء وَيَحلمْ عَمَّنْ لا يَقدرُ عَلَيْهه وَاللَهُ تَعالَى حَلِيمٌ مَعَ القذْرَة"[11]. 
قَالَ ابْنُ كَثِير: "(حَلِيمْ عَفُورَ): أَنْ يَرَى عِبَادَهُ وَهُمْ يَكْفُرُونَ به وَيَعْصُوتَه وَهُوَ يَحْلُمُ فَيُوَخَرُ وَيُنْظِرُ وَيُوَجَلُ وَلآ يَعْجَلُ وَيَسْثْرُ آخَرِينَ وَيَغْفِرْ[12]. 


قال ابْنُ اليم في تُونقيه: [13] 
وَهُوَ الحَلِيمُ قلا يُعَاجِلُ عَبْدَهُ 44# بِعْقُوبَةِ لِينُوب مِنْ عِصْيَانٍ 


0 الستدي: "(الحَلِيم): الذي يَدرٌ عَلَى خَأْقه النْعمَ الظَّاهِرَة وَالبَاطْنَةَ مَعَّ مَعَاصيهم وَكَثْرَةِ زَلّاتَهم» فَيَلُمْ عَن مُقَابَلَة العاصينن بعصيَانِهم» 
ملتكتيهم كي يثوئوا» وزمهلهم كن ينيبوا"40نا]. 
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ثمرات الإيمان باسم الله الحليم: 


1- إِنْبَاتُ صِفَةٍ (الحِلم) لله عز وجلء وَهُوَ الصّفْحُ عَنِ العْصاة مِنَ العِبَادِء وَتأَحِيلُ عُقُوبَتهم رَجَاءَ تَْبَتِهم عَنْ مَعَاصيهم. 


2- وَحِلَمُ الله بْحَانَهُ عَنْ عِبَادِهِ وَتَرْكُه المُعَاجَلَة لَهُم ِالعقُوبَة مِنْ صِقَاتِ كَمَالِهِ سبحانه وتعالى؛ فَحِلْمُهُ لَيْنَ لِعَجْرْهِ ه عَنْهُم وَإِنَّمَا هُوَ صفح وَعَفْوْ 
عَنْهُم أو إِمْهَالٌ لَّهُمِ مَعَ القُدْرَة فَإِنَّ الله لا يُعْجِرُهُ و شيء, 


قال مبحَانَة: وأو بيدا فى الأدض الور كين كان فاك النيخ وخ قتليع وعائوا أئنة يخي 33 ونا كان الله لتكمزة يخ شيوش اللتغازات 


وَحِلْمُهُ أيْضا لَيْسَ عَنْ عَدَمِ عِلْمِهِ ِمَا يَعْمَلُ عِبَادَهُ مِنْ أَعْمَالِء بَلَ هُوَ العلِيم الحَلِيمُ الذي يَعْلَمُ حَائِئَةَ الأغيْنٍ وَمَا تُخْفِى الصّدُور 


َال مبْحَائَة: ( وَالنَُ يعم مَا ِي قُلُوبكُمْ وَكَانَ اللُّ عَلِيمَا حَلِيمَا ) [الأحزاب: 51]. 


وَحِلَمُهُ عَنْ خَلْقِهِ لَيْسَ لِحَاجَتِهِ إِلَيْهم إذ هُوَ سْبْحَائهُ يَخْلَمُ عَنْهُم وَيَصفَحُ وَيَغْفِرُ مَعَ اسْتِغْنَانِهِ عَنْهُم قَالَ سْبْحَائَة: ( وَالئَهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ) [البقرة: 225]. 


3- حِلْمَ الله عَظِيمْء يَتجَلّىِ في صَبْرِهِ سُبْحَائَهُ عَلَى خَلْقِهِه وَالصَبْرُ دَاخِلٌ تخت الحِلّم إِذْ كل حَلِيم صَابرٌء وَقَدْ جَاءَ في المنُنّةِ وَصْف الله عز وجل 
بالصَّبْرء كَمَا فِي حَدِيثِ أبي مُوسَى الأَتنْعَرِيَ رضي الله عنه عَنِ النَبِيَ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَيْنَ أَحَدٌ - أؤ لَيْسنَ شّية - أَصْبَرَ عَلَى أَذَىَ 
سَمِعَهُ مِنَ الله إِنّهُم لَيَدْعُونَ لَه وَلَدَا وَإِنَهُ لِيُعَافيهم وَيَرْرُقُهُم"[15]. 


قَالَ الخُلَيمِيٌ: "في مَعْنَى (الحَليم): الذي لا يَخيمن إنعامة وَأفضَالة عَن عِبَادِه لآخل ذوبهم وَلكن يَرزْقُ الغاصي كما يردق المطيع؛ ونيقيه وهو 
مُنْهِمِكُ فِي مَعَاصِيهء كَمَا يُيْقِي البَرَ التَقَىَ وَقَدْ يَقِيهُ الآقات وَالبَلايَا وَهْوَ غَافِلٌ لا يَدْكُرُهُ فضْلا عَنْ أَنْ يَدْعْوَهُ كما يَقِيهَا النَّاسِكَ الذِي يَسْألْهُ وَرُبّمَا 
شَعْلَفه العجَاتة عن الصنالة"[16]. 


وَقَد أخْبَر تَعَالَى عَنْ تأخِيرهٍ لِعِقَاب مَنْ أَذْنَب مِنْ عِبَادِهِ في الدُنْيَاء وَأَنَهُ َو كَانَ يُوَاخِدْهُم بذنُوبهم أوَلَا بوَلِء لما بَقِي عَلَى ظَهِرٍ الأزض أحَد. 


قال سُبْحَائَهُ: ( وَل يُوَاخِدْ اللّهُ الاين بِظلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَةِ وَلَكنْ يُوَخرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أجِلَيخْ لا وستاجزذون متاغة ولا 
يَسسْتَقدِمُونَ © [النحل: 61]. 


وَقَالَ: ( وَرَبْكَ الْعَفُورُ ذو الرّحْمَةِ لو يُوَاخِذْهُمْ بمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمْ الْعَدَابٍ بَلْ لَهُمْ مَؤعِد لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْيْلَا ) [الكهف: 58]. 


قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: "وَل يُوَاخِذْ للّهُ عصاة بِنِي آدَمَ بِمَعَاصِيهم ( مَا تَرَكَ عَلَيْهَا )؛ يَعَني: الأزضن مِنْ دَابَةِ ند بت عَلَيْهَا ( وَلكن يُوَخَرُهُمْ )؛ يَكُولٌ: وَلَكنْ 
بحِلَمِهِ يُوَخْرُ هَؤُلَاءٍ الظَلمَد فلا يُعَاجلُهُم بالعْقوبَة» ( إلى أَجَلٍ مُسَمّى ) يَكُول: إلى وَقتِهم الذي وَقَت لَهُم ( فإِذًا جَاء أَجِلَهُمْ ) يَقُولُ: فإِذًا جاء الوق 
الذي وَفت لهلاكهم ل يَنكَأَخَؤُون عن الهلاك متاغة فيُنهلو: ولا يمنتقيمون قله حتى يَنْتونوا آكالهم'[17] اه 


َتأخِيرُ العَدَاب عَنْهُم إنّمَا هُوَ رَحْمَةٌ بهم. 


وَلَكنَّ النّامن يَغْترُونَ بالإمُهَالء» قلا تَنتَتْعِرُ قُلُوبُهُم رَحْمَةَ الله وَحِكْمَتَُ حَتَّى يَأَخْدْهُم سُبْحَائَهُ بِعدلِهِ وَقُوتَه عِنْدَمَا يََتِي أَجَلْهُم الذي ضَرَب لَهُم. 


32 
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وَمِنَ العجّب أنْ يُرِيدَ الله لِلَئّاسِ الرَّحْمَةَ وَالإِمْهَالَه وَيَرْفْضُ الجُهَّالُ مِنْهُم وَالأَخْلَاف تِلْكَ الرَّحْمَة وَذَلِكَ الإِمُهَالء حِينَ يَسْأَلونَ الله أن يُعَجَلَ لَهُم 
العَدّاب وَالنَكْمَةً! 
قَالَ تَعَالَى: ( وَلَوْ يُعَجَّلُ اللّهُ لِلدّاسٍ الثدّنَ امْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرٍ فضي لضي إِلَيْهمْ » [يونس: 11]. 
وَقَالَ: ( وَقَالُوا رَبَّنَا عَجّلْ لَنَا قِطّنا قَبْلَ يَوْم الْحِسَابِ ) [آص: 16]. 


وَكَالَ عَنْ كُقَار مَكَ: ( وَإِذْ قَالُوا اللّهُمَّ إن كَانَ هَدَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ المِّمَاءِ أو انتِنَا بِعَدَاب أَلِيم ) [الأنفال: 32]. 


وَأَْثَال لِك مما وَقع مِنَ المسنرفينَ السقهاء. 


تبية: تَأَخِيرُ العدذاب عَنِ الكَْارٍ إِنّمَا هُوَ فِي الدْنْيَا فَقَطْء وَأَمّا في الآخرَة قَلا يُحَقَّفك عَنْهُم العَدَابُ وَلَا هُمْ يُنُظَرُونَ. 


فَقَالَ الأَليشِي[18]: : "أَمّا تأَخِيرُ العْقُوبَةٍ في الدُنْيَا عَنِ الكَقَرَةٍ وَالفَجَرَةِ مِنْ أَهْلِ العِصْيَانٍ» فَمُشَاهَدٌ بالعَيّان؛ لِأَنَا نَرَاهُم يَكْةُوُونَ وَيَخْصُونَ وَهْم 
مُعَاقُونَ في نعم الله يَتَقلُونَ. 


ةل الو 2 0001 ع ا ا ا ل الم ا لي 1 مد 9 د برااي الافس ل 
وَأَمَّا رَفعُ العْقوبَّةٍ في الآخرّىء فلا يَكُونَ مَرْفُوعًَا إلا عَن بَعْضٍ مَنِ اسَْتَوْجَبَهَا من غصاة المُوَحِدِينَ. 


ار اه 


4- يَجُورُ إطلقُ صِفة الم عَلَى الخلّقء فَقَد وصّف الله عَزَ وَجَلَ أنْبيَاءَهُ بِذَلِكَء قَالَ عَرَّ مِنْ قَائْلٍ: ( إِنَّ إِْرَاهِيمَ لَأَوَاٌ حَلِيمٌ ) [التوبة: 4 
وَقَالَ: (إنَّ إِيْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أوَّاهٌ مُنِيببَ © [هود: 75]» وَقَالَ حِكَايَةَ عَنْ قَوْمِ شُعَيْب: إِنَكَ لأنت الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ) [هود: 87]» وَقَالَ ( فَبَثتَرْنَاهُ بعْلام 
حَلِيمِ ) [الصافات: 101]؛ يَعْنِى بذَلِكَ إسْاق. 


وَالحِلمْ مِنَ الخصال العَظِيمَةٍ التِي يُرِيدُ الله مِنْ عِبَادِهِ أنْ يَتَكَلُوا بهَاه وَهِي حَصْلَةٌ يُحبّها الله وَرَسُولُهُ كَمَا مَنَ آنِقَا فِي حَدِيثِ أَشَجّ عَبْدٍ القَيْسِ. 


قَالَ الُرْطْبِيُ رحمه الله: "قَمِنَ القاجب عَلَى مَنْ عَرَفَ أَنْ رَبَّهُ حَلِيمٌ عَلَى مَنْ عَصَاه أَنْ يَحلْمَ هُوَ عَلَى مَنْ خَالَفِ أَمْرَهُ» فَدَاكَ به أَؤلَى حَتَّى يَكُونَ 
حَلِيمًا؛ قَيَنَالُ مِنْ هَذَا الصف بِمِقْدَارٍ مَا يَكُسِرُ سَؤْرَة عَضَبهء وَيَرْفَعْ الانتِقَامَ عَمّنْ أَسَاء إِلَيْهِه بَلَ يَتَعَوّدْ الصّفْح حَتَّى يَعْودَ الحِلَمُ لَهُ سجيّة. 


وَكُمَا تُحِبُ أَنْ يَحْلُمَ عَنْكَ مَالِكُكَ فَاخلُم أَنْت عَمّنْ تملك؛ لِأنكَ متَعبّدَ بالجلم مُكَاب عَلَيْهِ قال الله تعالى: ( وَجَرَاءُ سَينَةِ ينه متها فمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ 
فَأَجْرُهُ عَلى الله » [الشورى: 0 وَكَالَ: ( وَلَمَنْ صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَرْمِ الأمور ) [الشورى: 203 ]. 
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